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لا يقتصر حــديثنا عــن احتلال فلســطين عمــا جــرى إبّــان النكبــة الفلســطينية عــام ، مــن تهجــير
السكان واحتلال الأرض وارتكاب جرائم حرب وإقامة دولة مصطنعة على الأراضي المحتلة في النكبة،
 أعمـــق إلى الســـمّ المســـتمر في الأراضي الفلســـطينية المتبقيـــة:

ٍ
بـــل إن حـــديث الاحتلال يمتـــد بشكـــل

الاستيطان، وفي أراضي الداخل المحتل ضد عمليات تهجير الفلسطينيين هناك.

الاســتيطان في الأراضي الفلســطينية بمفهــومه الأعــمّ هــو بنــاء وحــدات ســكنية لمســتوطنين، جلبتهــم
حكومــات الاحتلال المتعاقبــة مــن مختلــف دول العــالم، لكــن تفاصــيله تحــكي قصــص التهجــير وهــدم
الـــبيوت ومصـــادرة الأراضي، وعـــزل الفلســـطينيين ومنـــع اتصـــال جغـــرافي متصـــل بينهـــم، وربـــط
المستوطنات المنتشرة في الضفة المحتلة بـ”إسرائيل”، أي قضاء سلطات الاحتلال على أي فرص لإقامة

وحدة جغرافية فلسطينية.

لم تظهر المخططات الاستيطانية أمام أزمة مستوطنين يريد الاحتلال حلّها ببناء وحدات سكانية، بل
في حقيقــة الأمــر يكــون المســتوطنون آخــر خطــوات بنــاء المســتوطنات، وكثــير مــن الوحــدات الســكانية

الفارغة في مستوطنات الضفة الغربية شاهدة على هذا المخطط.

إن المخططات الاستيطانية هي استراتيجية صهيونية إسرائيلية عميقة، تجتمع فيها مؤسسات دولة
“إسرائيل” الحكومية وغير الحكومية، ليحفر كل في مجال عمله أساسًا من أساسات المستوطنات، في
شــقّ الطــرق والبنيــة التحتيــة وصــناديق التمويــل والتشجــير والتهجــير والبنــاء ومؤســسات الهجــرة،

وأجهزة الأمن والعصابات الاستيطانية وشرعنة الاستيطان.

هذه الاستراتيجية الممتدة بين مؤسسات الاحتلال وجيشه وما يتزامن معها من إرهاب مستوطنيه،
أفضت في نهاية عام  إلى وصول عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس إلى
 ألفًا و مستوطنًا، موزعين على  مستوطنة و بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)،

ير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وفق التقر
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مستوطن أمام مستوطنة “معاليه أدوميم” في الضفة الغربية
ــالأكثر يمينيــة بين حكومــات الاحتلال، ومــع قــدوم حكومــة بنيــامين نتنيــاهو الأخــيرة الــتي توصــف ب
كـبر مـن توسـع الاسـتيطان، وتنفيـذ مخططـات الضـمّ، خاصـة أن حكومـة  أ

ٍ
تصاعـدت المخـاوف بشكـل

ية كبار دعاة الاستيطان بشكل علني في دولة الاحتلال، إيتمار بن غفير نتنياهو تضم في حقائبها الوزار
ير مالية الاحتلال. ير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريش وز وز

في ضوء ذلك، يفتح “نون بوست” ملف “وكلاء الاستيطان” في الضفة الغربية، الذي يسلط فيه
الضوء على أجسام الاحتلال الرسمية وغير الرسمية، المعلنة صراحة عن تنفيذها أعمال استيطانية أو
تلك المختبئة خلف مفاهيم تطوير البنية التحتية والحفاظ على البيئة وشرعنة القوانين، ويجيب عن

سؤال: كيف يقرر الاحتلال محو الوجود الفلسطيني وإحلال المستوطنة على أنقاضه؟

قبل النكبة.. الخطوات الأولى
لم تـأتِ “إسرائيـل” بفكـرة الاسـتيطان بعـد النكبـة الفلسـطينية، بـل كـانت إقامـة المسـتعمرات اليهوديـة
هي الخطوات الأولى للاستيطان ومصادرة الأراضي، ويمكن القول إن بداية الاستيطان اليهودي في
فلسطين يعود إلى سنة ، حين اشترى اللورد البريطاني موزس مونتفيوري مساحة من الأرض
خا أسوار القدس، وبدأ البناء فيها لتكون حيا لليهود، وسُمّي باسمه ثم تمكن من بناء  أحياء

. أخرى حتى سنة
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“ابتدع” المستوطنون اليهود طريقة “السور والبرج” في بناء مستوطناتهم، التي
كانت عبارة عن مستوطنة صغيرة محاطة بسور وفيها ب للمراقبة الأمنية

واجهت فلسطين  موجات متتالية من الهجرات اليهودية، في أعقاب الأحداث العالمية التي حدثت
منــذ أواخــر القــرن الـــ  وحــتى الحــرب العالميــة الثانيــة في المنــاطق الــتي تواجــد فيهــا اليهــود، وفي تلــك
ـا مـن المسـتوطنات الزراعيـة هـو “الكيبـوتس”، الـذي يقـوم علـى الفـترة شهـدت فلسـطين طـرازًا خاص
العمـل التعـاوني الاشـتراكي حيـث لا ملكيـة خاصـة للأرض أو للمعـدّات أو للمنـازل أو للمنشـآت، وبلـغ

عددها حتى نهاية عام  نحو  كيبوتسًا تواجدت جميعها في السهل الساحلي الفلسطيني.

مستوطنات يعملن في أحد الحقول في “كيبوتس”

مــع وقــوع فلســطين تحــت الانتــداب البريطــاني عــام ، وإعلان بلفــور الــذي ينــص علــى الســعي
لإقامــة وطــن قــومي لليهــود في فلســطين، بــدأ الوجــود اليهــودي يترســخ في فلســطين مــع تســهيل

بريطانيا للهجرة اليهودية، لا سيما من أوروبا.

في تلـــك الفـــترة أسُّســـت “الهاغانـــاه”، و”الهســـتدروت” أي الاتحـــاد العـــام للعمـــال اليهـــود في أرض
“إسرائيل”، والصندوق التأسيسي لـ”إسرائيل” (كيرن هايسود)، والجامعة العبرية في القدس.

وصل نحو  ألف يهودي إلى فلسطين بين عامَي  و، ومع
انتهاء فترة الانتداب البريطاني كان عدد اليهود نحو  ألفًا، أي ما يقارب

ثلث السكان في البلاد

وبينما انطلقت الثورة الفلسطينية الكبرى عام ، واستمرت  سنوات ضد الانتداب البريطاني
والهجرة اليهودية، “ابتدع” المستوطنون اليهود طريقة “السور والبرج”، أو ما يسمّى باللغة العبرية
“حوماه فِمِجدال” في بناء مستوطناتهم، التي كانت عبارة عن مستوطنة صغيرة محاطة بسور وفيها
ب للمراقبة الأمنية، وفي عام  نفسه تم إنشاء ما لا يقل عن  مستوطنات من هذا النوع،

ما كان إيذانًا بتحول الاستيطان من تجمعات لليهود إلى مشروع سياسي وأمني.
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مستعمرة “تل عمل” بالقرب من قرية تلّ الشوك المهجّرة، أول مستعمرة تتخذ نموذج “السور
والبرج”

في سنوات الحرب العالمية الثانية، وصل إلى فلسطين نحو  ألف مهاجر بطرق غير شرعية، حيث
كــان الأســطول البريطــاني مكلفًــا بإرشــاد ســفن المهــاجرين اليهــود وإمــدادهم بالمــاء والتمــوين والوقــود
وقيادتهـا إلى السواحـل الفلسـطينية، وبين عـامَي  و وصـل نحـو  ألـف يهـودي إلى
فلسـطين، ومـع انتهـاء فـترة الانتـداب البريطـاني كـان عـدد اليهـود نحـو  ألفًـا، أي مـا يقـارب ثلـث

السكان في البلاد.

بعــــــــد النكبــــــــة: مــــــــن المســــــــتعمرات إلى
المستوطنات

 كانت في فلسطين نحو ، مايو/ أيار  قبيل يوم واحد من قيام دولة “إسرائيل”، أي في
مســتعمرة انتــشرت، في معظمهــا، علــى امتــداد حــدود التقســيم الــتي اقترحتهــا الأمــم المتحــدة لاقــتراح
دولتَين واحدة يهودية وأخرى فلسطينية، من المطلة في الشمال عند الحدود اللبنانية إلى عين جدي

في الجنوب عند أطراف البحر الميت.



 مستعمرات “السور والبرج” وعلاقتها بمخطط تقسيم فلسطين عام 

وفي العقـد الأول للاحتلال، عملـت حكومـات حـزب العمـل بمـوجب “خطـة ألـون”، الـتي تـوصي ببنـاء
مستوطنات في مناطق ذات أهمية أمنية، والتي فيها كثافة سكانية فلسطينية منخفضة، مثل غور

الأردن وأجزاء من جبال الخليل والقدس وضواحيها.

ومــع وصــول حــزب التكتــل (الليكــود) إلى الحكــم عــام ، وهــو حــزب بنيــامين نتنيــاهو، بــدأت
الحكومـــة ببنـــاء مســـتوطنات في جميـــع أنحـــاء الضفـــة الغربيـــة، خاصـــة في المنـــاطق الـــتي يتركـــز فيهـــا
الفلسطينيون على قمم الجبال وفي المناطق الواقعة غربي خط رام الله-نابلس، باستراتيجية مدفوعة

بأهداف أمنية وأيديولوجية.

تزامـــن ذلـــك كلـــه مع منـــع الاحتلال الفلســـطينيين مـــن بنـــاء المنـــازل أو المبـــاني العامـــة في التجمعـــات
الفلسطينية خا مراكز المدن، وبالتالي رفض إصدار تراخيص البناء ورفض ربط التجمّعات بمرافق
ـــؤدّي إليهـــا، وعنـــدما يجـــد ـــاء، والامتنـــاع عـــن شـــقّ شـــوا ت أساســـية مثـــل شبكـــة الميـــاه والكهرب
الفلسطينيون أنه لا خيار لديهم سوى البناء دون ترخيص تصدر الإدارة المدنية للاحتلال أوامر الهدم.
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في مقابل ذلك، يحمي الاحتلال بجيشه المستوطنات والبؤر الاستيطانية ويشق لها الشوا، حيث
مد لبعضها شبكات الكهرباء والماء، ويقدّم لها الدعم عبر عدة قنوات، منها وزارات الحكومة وقسم

الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية والمجالس الإقليمية في الضفة الغربية.

كما يمنح أفضليات لمشاريع اقتصادية ضمنها منشآت زراعية، ويدعم مزارعين جددًا ورعي القطعان،
ويخصّــص لهــم حصــص الميــاه ويمنحهــم حمايــة قانونيــة ضــد الالتماســات الــتي تطــالب بإخلائهــم،

ليجتمع “وكلاء الاستيطان” في صورة واحدة.
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